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بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد رسول الله ( وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد: 

فقد كثر الجدل حول شعر المديح، وتباينت الرؤى حوله، فغمز بعض النقاد جانبه، ولعل السبب وراء ذلك موقفهم من التكسب بالشعر، وإغراق بعض الشعراء في المديح فغالوا وأسرفوا، بيد أن هذا السبب، لا يرتبط مباشرة بابداع الشاعر الفني، بقدر ما يرتبط بطبيعة الشاعر المتكسب من جهة والممدوح من أخرى، وعلينا ألا ننسى وفي غمرة تحاملنا على شعر المديح أن قصيدة المديح ضمت إلى جانب غرضها الرئيس، أغراضاً أخرى؛ ففيها المقدمات على اختلاف أنواعها وهي التي تتحدث عن ذاتية الشاعر، وهي حبل يصل قصيدة المديح بإرثها الضارب في القدم، ثم أنها إلى جانب ذلك حبل يصل الشعراء الأندلسيين بإخوانهم المشارقة من خلال تذكر تلك المعالم المكانية والثقافية، والوجدانية، المشتركة؛ وبذلك فإن قصيدة المديح بحق تمثل الجانب الجمعي والوجداني للفكر العربي الإسلامي في كل زمان ومكان؛ فالبناء الفني للمدحة العربية يكاد يكون واحداً، ومضامين قصيدة المديح أيضاً تكاد تكون في عمومها واحدة. 

لقد عنى شعراء قصيدة المديح بالإشادة بالصفات المثالية الحميدة، النابعة من العرف الجمعي للأمة، سواء بطبيعتها العربية الأصيلة أو تلك التي أمر بها الدين الحنيف، وبذلك يبدو التداخل واضحاً بين الطبيعة الفطرية العربية، والطبيعة الفطرية التي يدعو إليها الإسلام؛ فمجمل المعاني المدحية تدعو إلى الفضيلة، ومن هنا فإن شاعر قصيدة المديح يعد بحق مصلحاً اجتماعياً، بذكر الممدوحين بما يجب أن يكونوا عليه، بطريقة غير مباشرة من خلال إسباغه عليهم صفات المروءة والكرم والشجاعة، والذود عن حقوق المسلمين وغير ذلك من الصفات الحميدة.

وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على دواوين الشعراء الأندلسيين والمجاميع الشعرية؛ فعند ذلك سنجد كماً هائلاً من قصائد المديح التي تتغنى بمآثر الممدوحين ومناقبهم؛ وبذلك فإن شعر المديح يكاد يحتل المرتبة الأولى بين بقية الأغراض.

وعلى ذلك فإن مهمة شاعر المديح تبدو عسيرة في إيراد معان جديدة ومضامين مبتكرة وصور طريفة وغير ذلك مما يبث الروح المتجددة في هذا الغرض المهم الملازم للطبقة الحاكمة والقادة والوزراء وغيرهم. 

إن قصيدة المديح تكاد تكون واحدة سواء بمبانيها، أو بمعانيها، بيد أن الشعراء يتعاملون معها بمرونة متناهية؛ بحيث تتكيف مع كل عصر على حدة دون أن تفقد عمودها الفقري المتجذر من أرضية العصر الجاهلي ولا شك أن الشعراء في مختلف العصور يعنون بها أيما عناية فيضيفون إليها أساليب فنية جديدة ويجتهدون في تهذيبها وتشذيبها وتنقيحها وتطعيمها برؤى جديدة، واستعمال أدوات تعبيرية جديدة تخرج معانيهم المدحية بثوب قشيب، لتبدو للمتلقي متجددة، فيقبل عليها ينهل من معانيها الطريفة والمتجددة، ولاشك أن حدة التنافس بين الشعراء كان لها أثر فاعل في إبراز قصيدة المديح بألوان زاهية، تجعل منها بحق القصيدة التي تحتل الصدارة، كماًَ وكيفاُ. 

إن موضوعنا "قصيدة(
) المديح في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين إلى سقوط غرناطة- دراسة فنية-" يكشف عن سمات قصيدة المديح الفنية العامة، ويظهر الكثير من مقومات نجاح القصيدة ومقومات أصالتها بما يجعلها ردفاً لقصيدة المديح المشرقية، بل ربما امتداداً لها، أما سبب اختياري هذه العصور (المرابطين والموحدين وبني الأحمر) بالدراسة والتحليل فذلك عائدُ إلى جملة أمور:

1- أهمية غرض المديح كونه يحتل مساحة واسعة في الشعر الأندلسي ولم يدرس- على حد علمي- دراسة مستقلة وقد جاءت دراستي هذه لتبرز الجوانب الفنية في قصيدة المديح الأندلسية ومن خلال النمط العام للبنية الموضوعية وبعض الأساليب الفنية التي مثلت ملمحاً فنياًُ مشتركاً لقصيدة المديح في عصور الدراسة، مع الإشارة  إلى بعض الخصائص الموضوعية والفنية لكل عصر إن وجدت. 

2- بالنسبة لعصر الطوائف فإن هنالك دراستين مستقلتين عن شعر المديح، الأولى دراسة قدمها الباحث حامد كاظم محمد بعنوان (المديح في الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف)(
).   

والثانية: تحت عنوانها (قصيدة المديح في الأندلس) قضاياها الموضوعية والفنية. 

"عصر الطوائف"


وهي مقدمة من الدكتور أشرف محمود نجا وقد أفدت من هاتين الدراستين ولاسيما دراسة الدكتور أشرف محمود نجا، لما لهذه الدراسة من مزية إبراز القيم النقدية التطبيقية، والرؤية الفنية العميقة. 

3- كما أنني لم أتناول المديح النبوي لوجود دراستين مستقلتين عن هذا الغرض الأولى المديح النبوي في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين إلى سقوط غرناطة وهي رسالة ماجستير مقدمة من الطالب صديق بتال حوران العامري، كلية التربية، جامعة الأنبار، 1996. 
والثانية: النبويات في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين إلى نهاية الحكم العربي، وهي أطروحة دكتوراه مقدمة من الطالب موفق مظفر جاسم الدوري، كلية الآداب، جامعة بغداد، 1997.  

ويختلف المديح النبوي في بعض جوانبه عن غرض المديح موضوع الدراسة، وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أنني أغفلت المديح الخاص بالحكام والأمراء الذي يأتي في نهاية المديح النبوي، كما أنني لم أدخل في الدراسة قصائد النقوش المدحية(
).

والتي مثلت ملمحاً لدى ابن زمرك.

لقد كان للدراسة التي قدمها الدكتور محمد مجيد السعيد الموسومة بـ(الشعر الأندلسي في عصر المرابطين والموحدين). أثر واضح في الكشف عن طبيعة الحياة الأدبية في هذين العصرين؛ وقد تعرضت الدراسة بصورة مركزة لشعر المديح، وانتهت لبعض النتائج المركزة كانت هذه النتائج منطلقات مهمة في الكشف عن بعض الجوانب الموضوعية والفنية، والتي أفدت منها كثيراً في التنقيب عن بعض الجوانب الفنية ذات الصلة. 
ويقع البحث في تمهيد وأربعة فصول، تناول التمهيد نشأة فن المديح وتطوره في العصر الجاهلي مروراً بالعصر الإسلامي، والأموي، ومن ثم تناولت بإيجاز المديح في الأندلس من عصر الولاة إلى سقوط الخلافة. 

قام الفصل الأول على دراسة مقدمة قصيدة المديح الأندلسية، وجاءت في عدة مباحث، تناولت فيها التقسيمات المختلفة لمقدمة قصيدة المديح وأنواعها. 

أما الفصل الثاني فقد انصب على إبراز النواحي اللغوية والأسلوبية لقصيدة المديح، واقتضت طبيعة البحث أن أقسمه على ثلاثة مباحث رئيسة. المبحث الأول، ويضم المعجم الشعري لقصيدة المديح والاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وأنواع التضمين من الشعر العربي، والأمثال العربية. 


وتناول المبحث الثاني دراسة بعض الأساليب الشعرية التي سرت في قصيدة المديح، وشكلت ملمحاً بارزاً كأسلوب التقديم والتأخير، والاعتراض، والمدح بما يشبه الذم، والاستفهام، والنداء. 

أما المبحث الثالث فقد خصصته بدراسة بعض الصيغ الصرفية، التي شكلت ملمحاً بارزاً في قصيدة المديح، كصيغة جمع التكسير وصيغة أفعل التفضيل، وصيغة اسم الفاعل. 

وجاء الفصل الثالث لدراسة الصورة الشعرية في قصيدة المديح، إذ تناولت في هذا الفصل كلاً من التشبيه، والاستعارة، والكناية. 


وتناولت في المبحث الأول التشبيه، وعرضت فيه التشبيه بالأداة ومن ثم بعض أنواع التشبيه، كالتشبيه البليغ والتشبيه الضمني، والتشبيه المركب، والتشبيه المقلوب. 


أما المبحث الثاني؛ فقد درست فيه الاستعارة التصريحية، والمكنية، ثم التشخيص والتجسيد واقتضت طبيعة البحث أن اجعل المبحث الثالث الكناية مقسمة بحسب ورودها ضمن موضوعات المدح نحو الكنايات عن الكرم، والشجاعة، والسيادة، والعدل، وغير ذلك من الكنايات التي دعم بها الشعراء معانيهم المدحية. 


والفصل الرابع "موسيقى قصيدة المديح" جعلته في مبحثين: 

المبحث الأول تناولت دراسة الموسيقى الخارجية ممثلة بالوزن والقافية وقد تضمن الوزن البحور الشعرية التي جاءت عليها قصيدة المديح الأندلسية، ثم تناولت قوافي قصيدة المديح ومواءمتها مع الوزن الشعري لغرض المديح بحسب آراء بعض النقاد المؤيدين لنظرية توافق الموسيقى مع الغرض، واعتمدت في دراسة الموسيقى الخارجية على الإحصائيات التي أجريتها على دواوين الشعراء المتوافرة، وبعض المجاميع الشعرية، أما المبحث الثاني فقد خصص بدراسة الموسيقى الداخلية المنبثقة عن الجناس، والتكرار، ورد العجز على الصدر، والترصيع. 


ثم ختمت البحث بخاتمة دونت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

أما عن الصعوبات التي واجهت البحث فهي تتمثل في قلة المصادر المتوافرة، وقد حاولت الحصول على بعضها من خارج القطر، فوفقت في الحصول على بعضها ولكني لم أوفق في الحصول على بعضها الآخر. 


ولا يسعني في الأخير إلا أن أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان إلى أستاذي الفاضل الدكتور شاكر محمود السعدي الذي أشرف على هذا البحث وتابعه بالرعاية والتوجيه منذ أن كان فكرة حتى اكتملت صفحاته على هذا النحو الراهن، فله أدين بالفضل الكبير، والله أدعو أن يحفظه ويبارك فيه وينفع به وبعلمه البحث والباحثين، كما يسعدني أن أسجل هنا خالص ودّي وامتناني لأستاذي الفاضل العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد مجيد السعيد على وقوفه إلى جانبي في متابعة هذا البحث منذ بداياته وحتى اكتماله، وكان له الفضل الجزيل في فتح آفاق هذا البحث من خلال توجيهاته السديدة. 


كما يسعدني أن أتقدم بالشكر للدكتور الفاضل أياد عبد المجيد، الدكتور فاضل بنيان والدكتور سحاب والدكتور منذر وكل أساتذة قسم اللغة العربية. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور سامي مكي العاني على ملاحظاته القيمة، والدكتور أحمد حاجم، والدكتورة هدى شوكت بهنام والأستاذ الدكتور العزيز على قلبي كثيراً محمد مولود المشهداني فتح مكتبته للتزود منها فيما يخص بحثي، كما لم يبخل عليّ بالملاحظات القيمة في إنجاز هذا البحث، فأدعو الله له أن يكلأه بالرعاية ويحفظه ذخراً للأدب الأندلسي، ولمسة وفاء وتقدير لمشرفي الأول الدكتور الفاضل رسول حمود؛ فله مني جزيل الشكر. 


كما أشكر كل أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بتقويم هذه الأطروحة وإبراز الملاحظات التي سيكون لها بلا شك الأثر الكبير في إخراج هذا البحث بالشكل العلمي اللائق كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسدى لهذا البحث وصاحبه شكلاً من أشكال العون والمساعدة وأخص بالذكر الأخوة والأخوات العاملين في مكتبة الجامعة وعلى رأسهم مديرة المكتبة والأخ الموظف أحمد محمد محمود، والأخت الموظفة إيمان خالد، كما أتوجه بالشكر للأخوة والأخوات العالمين في المكتبة المركزية الثانية لجامعة بغداد ومكتبة الجامعة المستنصرية. 
الباحث
(�) لم أدخل في هذه الدراسة المقطعات الكثيرة التي آلفناها في مصادر الشعر الأندلسي ودواوينه وأكتفيت بالقصائد وحسب واعتمدت في التفريق بين القصيدة المقطوعة على ما ذكره النقاد في أن المقطوعة ما دون عشر أبيات. ينظر: العمدة، 1/188. 


(�) رسالة ماجستير، آداب، بغداد عام 1988. 


(�) وهي قصائد مدحية تكتب على جدران بعض القصور ويتناوب فيها الشاعر مدح السلطان ومدح القصر. 
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